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الناس واللباس 6 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمك ل ذو الال وغ امال والصااة والسلام الأعان 
الأكملان على أفضل من تطيّب ولبس وصلى وصام» وعلى آله 
وصحبه الكرام... وبعد: 

مر الله سبحانه عباده باللباس فى قوله تعالى: ليا ي آَدَمَ قد 
نرلتا عَلَيْكم لباسًا يوري سوآنكم [الأعراف: .]۲١‏ 

كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» الرحال 
بالنهار والنساء بالليل» فأنزل الله هذه الآية آمرًا عباده باللباس لما قي 
ذلك من حفظ لعوراقم. 

واللباس نعمة من نعم الله ال لا تعد ولا تحصى» قال تعالى: 
لإوإن كعدوا نعْمَة الله لا تخصوما إن الإئسان علوم كفار 
رفت .[r«‏ ا 

ولكن للأسف أن بعضًا من الناس - أصلحهم الله - في هذا 
الزمان أساء في استخدام اللباس» فنجد أن من الرجحال هداهم الله من 
يرحون لباسهم إلى ما أسفل من الكعبين وكأمم تناسوا أن ذلك نما 
حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» فتجد أن من الناس من يأ 
إلى بيوت الله عز وجل بأردى الثياب وأوسخها على الإطلاق» 
ومنهم من يأ بثياب النوم» ومنهم من يأتي بثياب شفافة قد لا تستر 
العورة» ومعلوم أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة» فأين 
هؤلاء عن قول الله عز وحل: ليا بني آَم څُذوا زيتتَكمْ عند كل 
مسجد [الأعراف: .]۳١‏ فهذا د الله سبحانه لعباده المو فين 


٦‏ الناس واللباس 


بأحذ الزينة عند الذهاب إلى المساحد وذلك لأداء الصلوات أو 
استماع الخطب والحاضرات» أو غير ذلك من الأعمال الصالحة» 
وذلك لأن المساحد هي بيوت الله عز وجل» فأنت عندما تأي 
للمسجد تأت لقابلة ملك لملوك تأت للوقوف بين يدي من بيده 
ملکرت کل شيع إذا من الراحب عليك أن اعد كال لر من 
الا Ee ae A O o oa‏ 
ٍ: «إن الله جيل بحب الجمال» [مسلم]. 

ولكن بعضًا من الناس ق واقعنا هذا ضيعوا الاهتمام باللباس مع 
أن عندهم - ولله الحمد والمنة - الكثير والحميل من الثياب» 
ولكنهم ما أشعروا قلوجم بأحمية هذا اللقاء مع الخالق سبحانه» وما 
شعرت نفوسهم بجحقيقة هذا اللقاء وأنه سيناحي ربه في صلاته» فلو 
امتلاً قلبه بأهمية هذا الموقف للبس أحسن اللباس وأغلاه وأجمله 
وأنظفه على الإطلاق» ولكن ما حصل هو العكس. 

فكيف إذا أراد أحدهم أن يقابل ا و ی 
لباس و کف سیکون عطره؟ و کیش کون الاهتمام والإنصات 
والاستماع إلى ذلك المسئول؟ بالتأكيد سيتهيأً هذه المقابلة من وقت 
بعيد» ويشتري أفضل الملابس وأفضل العطور» وقد يقوم باستعارة 
بعض الملابس ولوازم المقابلة» وكل ذلك اهتمامًا مقابلة ذلك 
الا ق نكف اال سات ناغل تل 
يكون التجمل والتهيو للخالق أم للمخلوق» للعبد أم للمعبود 
سبحانه» قال تعالی: لرن ک مَنْ في السَمَاوَات رارض إ ا 
الوَحْمَن عبد [مر»: ۹۳]. 


الناس واللباس ۷ 


إذأ اللباس الخاص بالخالق ينبغي أن يكون أفضل من لباس 
الملخلوق» والتهيؤ للخالق أفضل وأعظم وأهم من التهيؤ للمخلوق› 
قال تعالى: قل الله عالق كل شَيء وهو الواحجد اهار 
[الغك: .]١١‏ وما جب الانتباه إليه أن ا اللباس O‏ 
الله به ورسوله ي ویجتنب ما می الله ورسوله عنه» قال 4: «كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة». 

[فتح الباري |٤١١/١١‏ 

والمخيلة هي الكبر» والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها 
العجب» وتضر بالآحرة حيث تكسب الإم» وتضر بالدنيا حيث 
تسب القت والكراهة نالتا فايلا هي الفكر يتشا عن 
فضيلة يراها الإنسان ف نفسه؛ فيترفع ما عن الناس ويتكبر ويتعاظم 
عليهم وما علم ذلك المسكين أن من تعاظم على الله وضعه الله قال 
«لا يدخحل الجحنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر» 
[مسلم]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أزرة المسلم إلى نصف الساق» 
ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار» ومن جر ثوبه خيلاء م ينظر الله 
إليه يوم القيامة» [صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرها]. 

وقال 44: «وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» قال ي بمجة 
الناظرين الحديث ضعيف وورد بعض معناه في الحديث الصحيح الذي 
رواه ابو داود» عن ابن مسعود قال: معت رسول الله ي يقول: «من 
اسبل إزراه في صلاته خیلاء» فليس من الله في حل ولا حرم». 


۸ الناس واللباس 


فاحذر وانتبه أيها المسلم» أيها المصلي» يا من تسبل إزارك 
فأنت على حطر عظيم» وصلاتك ونت مسبل محل نظر من حيث 
صحتهاء فاللّه الله باللباس الشرعي. 

اش الحبيب: اتبع آرت به» واترك الابتداع واحذر من 
غافة ارافر اة فالس ن لباس لجال أن رة ها ين لصف 
الساق إلى ما فوق الكعبين فما زاد فوق نصف الساق فهذا من 
التنطع» وما نزل عن الكعبين فصاحبه معرض لعقوبة الله ومقته 
وغضبه وسخطه» ومن قال أنه م جر ثوبه حيلاء فالحقيقة أن ذلك 
غير صحيح» ولو سقل لاذا أرحيت ثوبك أسفل من الكعبين؟ لقال: 
إا عادة» أحي الكرم العادة إذا حالفت الشرع والدين» فإنه لا 
حاجة لنا بما؛ فالدين ولله الحمد والمنة كامل لا يحتاج إلى من 
یکمله» قال تعالی: الوم أكَمَلْت لک ديتكم وأنمَنْت عْكه 
نمقي وَرَضيت لَكَمٌُ الاسام ديا [المائدة: ]. وإذا سقل من أمرك 
ا اکت لاذا؟ لأنه اتباع للهوى والشهوات 
والشيطان وكل أساس ذلك هو الكبر والخيلاء - عياذا بالله - 
وإنزال الثوب أسفل من الكعبين حرم وفيه تعريض الثوب 
للأوساخ» والنجاسات» وال يجلبها معه لبيوت الله» قال تعالى: 
حدر الْذِينَ بُخالفون عَن أَمْره أن أصيبهُم فة أو يُصيبَهُم عاب 
اليم [النور: 1۳]. وقال : «بينا رجل بجر إزاره خسف الله به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» [البخاري]. 

فانتبه حي المسلم من فاية يكون فيها شقاؤك» واحذر من سوء 
الخانمة» ولتعتبر بمذه الأحاديث الصحيحة عن نبيك بي فلنا فيه 
القدوة والأسوة الحسنة. 


الناس واللباس ۹ 


ولتعرف أخحي الكريم أنك ما وحدت على هذه الأرض إلا 
لعبادة الله وحده واتباع أوامره سبحانه» وأوامر رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وكن مع الله وني حزبه فإن حزب الله هم الغالبون 
والمفلحون» واحذر أن تكون مع الشيطان أو في حزبه فإن حزب 
الشيطان هم الخاسرون والنادمون» فإن الشيطان سيتخلى عنك» 
فالشيطان مطرود من رحة الله وقد كتب الله له النار يوم القيامة 
ولكن الشيطان طلب مهلة من الله إلى يوم القيامة» أتدري لاذا 
طلب هذه المهلة؟ طلبها ليقوم بغواية الناس» وإبعادهم عن دين الله 
Eg EER‏ قال تعالى: لقال 
الشَيْطّان لم فضي لامر إن الله وعدكم وعد الْحَقٌ ووعدكکہ 
فأخلفنكمْ و ما کان لي علَيْكُمْ من سُلْطَانِ إل أن دعرلكُم قاتشم 
لي فا لومون ولوموا سکم ما آنا بمطرخكم وما اشم بشطرجي 
إئي كقرت بما أشركُمُون مِن قبل إن الظالِمين لهم عذاب أي 
[إبراهيہ: [r‏ قال ھال ل(كمكل الشَيْطان إذ قال للْإنْسان اكفر 
َا كفَرَ قال إي بَريءٌ منك إئي أَحاف الله رَب الْعَلَمِينَ * فَكانَ 
عَاقبتَهُمًا اهما في الار خالدين فيه) NA‏ 

والواحب عليك أحي الحبيب أن تصير على طاعة الله وقدره 
واعلم أن الله مع الصابرين» قال تعالى: وأطيغوا الله وَرَسُولَهُ ول 
تتارعوا فتفشلوا ذهب رکم ابروا إن الله مع الصًابرين) 
الفا ١ء‏ فعا لك بالصر أن اك معكه ولا بضر 
استهزاء الناس وسخريتهم منك أو بلباسك الموافق لما أمر الله به 
زر سول و اسب ذلك كله عند اله فا عند اله غر واشى» غلك 
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في رسول الله قدوة حسنة فقد صبر على ما لقي من اذى واستهزاء 
دين الله واعلم أن ذلك ابتلاء من الل فال اها | خت 
قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط وتكبر وعاند وبر 
فله السخحطء نعوذ بالله من ذلك. قال ل: «ثلاثة لا يکلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم: 
المسبل إزاره» والمنان فيما أعطى» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
[مسلم]. 

ففي هذا الحديث دلالة أكيدة على تحريم جر الثوب وإسباله 
خيلاء أو غير خيلاء» تكبرًا أو غير تكير. فيا أحي الكرم: إذا م 
ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة فمن ينظر إليك؟ وإذا لم يرحمك 
الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم فمن يرحهمك؟ فأين سيكون 
مصيرك؟ وقي تطويل الثياب بالنسبة للرحال فيه تشبه بالنساءءلأن 
النساء مأمورات بتطويل ثيابمن» وقد ورد النهي واللعن لمن تشبه 

من الرحال بالنساء» أتدري ماذا يعن اللعن» يعن الطرد والإبعاد من 
رحة الله فالأمر عظيم وشديدء وأنت أيها سیل علی حطر کیو 
فالحذر الحذر من عذاب الله ومقته» وغضبه» وبعض الناس يحتج 
بالحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بلي قال: 
«من جر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترحي إلا أن أتعاهد ذلك منه» 
فقال الي : «لست ممن يصنعه خيلاء» [البخاري]. 

فا لحديث ليس فيه حجة هولاء» فأبو بكر ظهه وأرضاه كان 
e E‏ 


الناس واللباس ۱١‏ 


رفعه - فلنحافته له كان الثوب يسترحي كلما تحرك .مشي أو 
غيره وذلك بغير احتياره» فهل تتعاهد أنت ثوبك كلما نزل؟ وأيضًا 
أبو بكر ليس مثلك فقد ز كاه البي كَل وشهد له أنه ليس ممن يصنع 
ذلك خيلاءء وشهد له بالحنة» فهل حصّلت أنت وفقك الله إلى مثل 
هذه التركية وهذه الشهادة من رسول الله. 


أحي الكرم: إنه الشيطان والهوى واتباع الشهوات» وعدم 
قبول أوامر الله وأوامر رسوله بء والحياء من الناس وعدم الحياء من 
الله فالله أحق أن يستحيا منه» والكبر والعنادء قال تعالى: لإومَن 
غص الله وَرَسُولّةُ وَيَعَدٌ حُدُودَة يُذْخِلة ارا حالِدا فيها وله عاب 
مهن [النساء: > .]١‏ 

فقد قال ماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ره الله رحمة واسعة 
فال والبى ك أطلق الأحاديك ف التحدير من الإسبال وشدد فى 
ذلك ولم يقل إلا من أرخاها بغير خيلاء. اه. 

فمن قال أنه أرخاها بغير خيلاء فهذا غير صحيح. 

حي الکرے: هناك مر حطير يغفل عنه كثير من الناس» آلا 
وهو أن من صلى بثوب حرم فصلاته غير صحيحة عند بعض 
العلماءء وما أن الإسبال حرم فالصلاة ف الثوب الطويل الذي هو 
أسفل من الكعبين الصلاة فيه في حل نظر» ومحل حلاف بين 
العلماء» فانتبه واحذر. فإذا لم تكن صلاتك صحيحة فما فائدة بقية 
الأعمال إذا. فالواحب على المسلم أن يتقى الله ويجحذر مما حرمه الله 
ويبتعد عن أسباب غضب الله عز وحل» ويكون الإسبال أيضًا في 
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فعندما رأى عمر بن الخطاب شابًا بعس ثوبه الأرض قال له: ارفع 
ثوبك فإنه أتقى لربك» وأنقى لثوبك. فاختر أحى القارئ من 
اللباس ما هو جيل زاق للم و الطيت اا وأحسثه: 
وأفضل الثياب البياض» قال 4: «البسوا من ثيابكم البياض» فإها 
من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» إالترمذي وابن ماجه 
والنسائي وهو حديث صحيح الإسناد]. فكن قدوة حسنة لغيرك 
في لباسك الشرعي» فالوالدان قدوة» والمعلم قدوة» والإمام قدوة. 

وإليك حي القارئ الكرم هذا الحديث الجامع» قال 4: 
«الإسبال في الإزار» والقميص» والعمامة من جر شيئا م ينظر 
الله إليه يوم القيامة» [أبو داود والنسائي وابن ماحه» وهو حديث 
صحيح]. فينبغي على المسلم إذا مع اوآ اه ورسلة ان قر 

عا راطع رالا كيه ورتمسك ها قالت امرف فالا سا 

وعصينا فلعنهم الله بقوهم هذاء کک تما كان قول المُرّمنين 
إذا ذعوا إلى الله ررسوله لیخکم بیهُہ أن يَقولوا سَمعتا وَأطَعْتَا 
ا هم المُفلځون» [النور: وقال. تعال: رمَا کان 
ممن ولا مَومتَةٍ إذا قضّى الله وَرَسُوله مرا ان کون ن لهم ال رَه 
مِڻ أَمْرِهمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسولهُ فقذ صل ضلَالً ب 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

وأما اللباس عند النساء فعجيب ثم عجيب» فهن كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام: «كاسيات عاريات» مائلات ميلات» رءوسهن 
كأسنمة البخت الائلةء لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريجها وأن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [مسلم]. 
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فاعلمن أيتها المسلمات أن من أعظم الذنوب» وأضر الفتن ما 
تفعله أكثر النساء في هذا الزمان من حروحهن متبرحات» ومتطيبات 
ومقلدات لنساء الكفرة والفجور وأهل الفسق والسفور» ومتشبهات 
بلباس الرحال وذلك بابس البناطيل الي هي في الأصل من لباس 
الرحال» وال حرمها العلماء ني هذا العصر لما فيها من التشبه بلباس 
الرحال» ولا فيها من إظهار لمفاتن المرآة» وقد ورد النهي عن التشبه 
بالرحال وورد اللعن لمن تتشبه من النساء بالرحال» وهن بذلك قد 
أغضين الله وأسحطنه» واستوجين عقابه» ونقمته» وعذابهء قال 
تعال: فزن في بيوتكن وا برَجْنَ رُح الْجَهيّة الأولى» 
[الأحزاب: .]۳٣۳‏ وقال تعال: را دين زيتتهُن) [النور: .]۳١‏ 
فكلها أوامر من الله عز وجل للنساء بالتزام البيوت» وعدم التبرج 
وعدم إظهار الزينة إلا لحارمهن» فعلى النساء قبول أوامر الله تعالى 
وعدم العصيان» قال تعالم: ومن يعْص الله وَرَسُوله يعد حُدودَه 
E‏ ق و ا e‏ [النساء: .]٠٤‏ وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «لعن رسول الله ي المتشبهين من الرحال 
بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» [البخاري]. وعن أي 
هريرة له قال: «لعن رسول الله ي الرحل يابس لبسة المرأةء والمرأة 
تلبس لبسة الرحل» [أبو داود بإسناد صحيح]. 

فقد وحد قي هذا الزمان النساء الكاسيات العاريات» كاسيات 
ما عليهن هن ثياب قضيرة وشفافة لا تستر ما حتها وعاريات غا 
ظهر من أحسادهن» وأكثر ما يلبس هذا الثوب العاهرات والكافرات 
الغربيات» ومن الألبسة الحرمة للنساء لبس النقاب المفتوح من قبل 


۱٤‏ الناس واللباس 


العينين وقد توسع النساء ق النقاب وأشكاله حي أصبح يرى العينين 
والحاجبين والأنف وحزء من الخدين» فلم يعد ذلك بنقاب بل كأن 
لمرأة كاشفة سافرة» ولا شك أن قي ذلك فتنة للرحال» وقد يوقع 
البعض فيما حرمه الله تعالى» فاتقي الله يا من تلبسين هذه الثياب 
الحرمة» والممنوعة شرعًاء واتقي الله يا أيتها المرأة E‏ الناس»› 
واتقي الله يا من تخرحين إلى الأسواق غير متسترة» اتقى الله أيتاه 
المرأة إن كنت تؤمنين بالله وبالوقوف بين يديه سبحانه» اتقي الله 
أيتها المسلمة وتوبي إليه إن كنت تفعلين شيتا من هذه المنكرات» 
فوالله إن عذاب الله شدید» واتقوا الله یا من تت رکون نساءکې 
وبناتكم» وأحواتكم على أي حال من هذه الأحوال» وآلزموهن 
بالستر والحجاب والتحفظ والقرار في البيوت» قال تعالى: ليا أَبْهّا 
الذِين منوا قوا سكم هيکم ارا رقوذها الاس وَالْججارة علي 
مََانْکة اظ شاد لا يَعْصون الله م َمَرَهُمْ ويفعلون ما ما يومَرُون)‰ 
[التحرم: »]١‏ فأين هؤلاء النسوة من نساء الصحابة» وأمهات 
المؤمنین رضوان الله عليهن» فعندما قال ٍ: «من جر ثوبه خيلاء ۾ 
ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء 
لو قال ور جن هر الت د كدف اقداي ل 
«فیرخینه ذراعا لا يزدن» |صحیح» آیو داود والترمذي والنسائي]. 

فرحم الله أمهات المؤمنين» فلشدة حيائهن ها هي ام المؤمنين 
تخشى أن يتكشف شيء من حسدها فتطلب مزيد الستر» فأين هذا 
من حال نساء المسلمين المتبرحات الي تطلب إحداهن تقصير ثوما 
ذراعًا أو باعاء إن الكاسيات العاريات اللات لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها. 


الناس واللباس |٥‏ 


فأنت أيها المسؤول عن الأسرةء أيها القائم عليهاء أيها المؤتمن 
عليها: ستسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة. قال تعالى: ليا أيه 
الذين اموا لا تخوئوا الله والرَسول وتخولوا أمائاتكم واش 
َعْلْمّون# [الأنفال: ۲۷]. وقال #: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» [متفق عليه]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» 
بوت يوم يموت وهو غاش لرعيتهء إلا حرم الله عليه الحنة» 
[متفق عليه]. فهل من معتبر!!. 

وها مق له ابا ق هدا الرمات و غا عست په البلوئ 
وطمت» تقليد بعض من شباب المسلمين للكفار والمشركين» يي 
لبسهم» وقصات ا التي حرمها الإسلام 
المد ف أف هك اغياب القلدرن ن قليل» ومن تشبه بقوم ورضي 
منهم ما رضي فهو منهم» فقد استعاض هؤلاء الشباب لبسهم 
ا ارك الحلن والمش ركين» والحقيقة أنه لا عزة للمؤمنين إلا 
بتمسکهم بدینهم» واتباع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام قال 
تعاى: وله اة وَلرَسُوله وَلِلْمُومنينَ وَكِنُ المافقينَ لا يَعْلَمُون 
[المنافقون: ۸]. 

وهنا تظهر أحمية ولاة الأمرء والوالدين» والمعلمينء والمعلمات» 
والعلماء والدعاة» وطلبة العلم لمنع مثل هذه الظواهر الخطيرة 
والدحيلة علينا قي هذه البلاد الطيبة الطاهرةء بلاد الأمن والأمان» 
بلاد الإسلام» والإيمان» مهبط الوحي» ومنبع الرسالات» وما هذه 
العادات إلا غزو فكري وعقدي؛ حدم عقيدة الشباب المسلم ي 


۱٦‏ الناس واللباس 


هذه البلاد وقي غيرها من بلاد المسلمين» فلابد من کبح جماح هذه 
الظاهرة - تقليد الكفار والمش ركين - وذلك من خلال منع شراء 
SE A RE E‏ 
رحال» أو نساء وهذا نما يحرم الصلاة به» وهناك من الملابس ماهو 
مكتوب عليه غبارات تدعو إلى الرذيلة والفساد وغبادة غير الل 
ومعظم هؤلاء الشباب والشابات لم يد ركوا معن ما هو مكتوب 
على هذه اللابس» وإنغا هو تقليد أعمى» فهم كالإمعة إن أحسن 
الناس أحسنوا» وإن أساء الناس أساءوا» وكان الواحب عليهم إذا 
أحسن الناس أن يحسنواء وإذا أساء الناس أن يجتنبوا هذه الإساءة» 
هذا هو الواحب على المؤمن» وكذلك الواحب على هيع المسلمين 
التعاون فيما بينهم على الخير والبر والتقوى والأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر» وأن يقفوا ر واحدًا لحاربة مثل هذه الأمور الدحيلة 

اال العلي العظيم أن يوفق المسلمين والمسلمات لما فيه خير 
هذه الأمة وصلاحهاء والالتزام بتعاليم هذا الدين الحنيف» وال 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

والله أعلى وأعلم وأحل وأكمل» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


